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نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا تقول فيه إنه على الرغم من قناعة  من بين كل  إسرائيليين
بأهمية الحرب الأخيرة على غزة، وعلى الرغم من تحقيق إسرائيل بعض المكاسب التكتيكية، إلا أن

الحرب لم تترك في أذهان العالم سوى مشهدا لأطفال يلعبون كرة القدم ثم يُقتلون. 

لا توجــد قبــة حديديــة يمكنهــا أن تحمــي إسرائيــل هــذه المــرة، فــالهجوم ذاتي نــابع ممــا تفعلــه دولــة
الاحتلال، “لا توجد قبة حديدية يمكنها أن تحذف ما وقر في ذاكرتنا من صور المعاناة والدمار، لا توجد

قبة حديدية ستنقذ إسرائيل مما تفعله بنفسها”، يقول كاتب المقال ديفيد روثكوبف. 

وتشير المجلة إلى عدد من المبررات التي ساقتها إسرائيل من أجل الحرب، من خطف وقتل للمجندين
الإسرائيليين في الخليــل أو الهجمــات الصاروخيــة الــتي تنطلــق مــن غــزة، أو حــتى وجــود حمــاس علــى
حدودها وفي نيتها تدمير إسرائيل. وتقول فورين بوليسي إنه بشكل واقعي، فإن هذه الحرب جاءت
نتيجة لغضب إسرائيل من حكومة الوحدة الوطنية التي شكلتها حركة حماس مع حركة فتح مؤخرا. 

ويقول الكاتب إنه يجب التفكير أيضا في المواطنين في غزة، فهناك . مليون شخص محاصر لا يرون
أي مسؤولية لحماس في مقتل أبناءهم ولن يروا أي مبرر لقتل أطفالهم أو إخوتهم.

بشكل أو بآخر، يقول الكاتب، إنه يمكن تفهم الخوف من أجل البقاء الذي كان الدافع لكلا الطرفين
لخوض تلك المعركة.

يز أمنها، فإنه يمكن القول إنها ستحقق ذلك لكن إذا كان الهدف الأساسي بالنسبة لإسرائيل هو تعز
علـى المـدى القريـب فقـط. مـن الناحيـة الأخـرى، فـإن حمـاس سـتبقى، وربمـا أقـوى ممـا كـانت عليـه،
يـد مـن الجمـاهير الذيـن يتوقـون للعمـل مـع حمـاس. مـا زال هنـاك ممولـون للمقاومـة في فهنـاك المز
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كثر ميلا لكتابة المزيد من الشيكات.  أماكن مثل قطر وهم أ

أمـا لـو كـان الهـدف هـو نـ الشرعيـة عـن حمـاس، فـإن إسرائيـل لم تفعـل غـير نـ الشرعيـة عـن دولـة
الاحتلال، يقول الكاتب “كل ما تحقق خلال الأسابيع الماضية جاء على حساب سمعتها ]إسرائيل[.
المتحدثون باسم إسرائيل يتحدثون عن الدروع البشرية، …، لكن الحقيقة أن دولة متقدمة ومتطورة
يا يتـم وضـع أنفهـا في تـراب الأراضي الـتي تحتلهـا مـن أجـل اجتثـاث عـدد مـن تكنولوجيـا وقويـة عسـكر

الكوادر المقاتلة الذين يشكلون تهديدا استراتيجيا ضعيفا لها.” 

باختصار، إسرائيل أرادت أن تشن حملة عسكرية ضد عدو يشن عليها حملة سياسية، وبالتالي كانت
التكتيكات الإسرائيلية خاطئة تماما. بل إن التكتيكات الإسرائيلية لن تصمد أمام أي اختبار حقيقي

من ناحية أخلاقيتها أو تناسبها أو حتى فعاليتها.

على المستوى الاستراتيجي، لم يتغير شيء لصالح إسرائيل، لا الصواريخ ولا الأنفاق. بل إن الدماء التي
يقت في غزة ستدعم شرعية الفلسطينيين، إسرائيل تتذ بانعدام شرعية مفاوضيها الفلسطينيين، أرُ
لكــن أي تحــرك تتخــذه القيــادة الفلســطينية الآن ســيحصل علــى دعــم شعــبي فلســطيني كــبير، الآن،
والفضل لإسرائيل، لديك شعب موحد غابت فيه الانقسامات كما أن مواقفه أصبحت مقبولة دوليا

كثر من أي وقت آخر. أ

الوضع على الأرض لا يساعد كثيرا في معرفة الفائز والخاسر بعيدا عن عقدة القيم والأخلاق المطلقة.
يمكــن لإسرائيــل أن تــدعي أنهــا ألحقــت ضررا بالغــا بحمــاس، ويمكــن أن تقــول حمــاس أنهــا فــازت
ببساطـة لأنهـم اسـتطاعوا أن يسـتمروا في مقـاومتهم واسـتطاع جنـودهم أن يبقـوا علـى قيـد الحيـاة
حيــث ســيقاتلون في يــوم آخــر، في هــذا الافــتراض تحديــدا، ســتقاتل حمــاس مــع جيــش جديــد مــن

المجندين المتحمسين الذين ازدادت حماستهم بفعل الحرب الأخيرة.

في النهاية، خسرت إسرائيل بالرغم من قوتها العسكرية الهائلة والفقر الفلسطيني والضعف النسبي
لمقاتلي المقاومة. الفلسطينيون يمتلكون سلاحا سريا يستطيع التغلب على القبة الحديدية، الوقت!
إن الساعة تسير في صالح الفلسطينيين، إن أعداد الفلسطينيين تزداد يوما بعد يوم وكذلك يزداد

كثر. كثر وأ الظلم الذي يقع عليهم. في كل يوم تضعف إسرائيل وتضعف حججها أ

كل هذا يؤكد لنا أنه حتى وإن لم يكن هناك خاسر وفائز في هذه المعركة، إلا أن إسرائيل فازت أقل، أو
كثر مما فعل الشعب الفلسطيني. خسرت أ

ين بوليسي المصدر: فور
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